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    لإنسان والحريـــات الأساسيــةا
 زة أو الإعدام التعسفيالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موج  

 
 مذكرة من الأمين العام

 
ــة العامــة      ــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعي ــر اليتــشرف الأمــين العــام ب المؤقــت للمقــرر تقري
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ــر ال   ــرر  تقري نطــاق  الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج    المؤقــت للمق
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي

 

 موجز 
 المتعلقـة يتزامن هذا التقريـر مـع الـذكرى الـسنوية الخامـسة والعـشرين لإنـشاء الولايـة                    

وقـد كانـت هـذه     .م التعـسفي نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو الإعـدا      بالإعدام خـارج  
ــشئت ســنة    ــتي أن ــة ال ــة مواضــيعية  ١٩٨٢الولاي ــوق    لم أول ولاي ــة حق ــشأتها لجن ــرر خــاص أن ق

وتشكل هذه الذكرى السنوية مناسـبة ملائمـة للـتفكير في عمـل الولايـة خـلال هـذه         .الإنسان
في وإضافة إلى ذلك، يعني الفحص الدقيق الذي يطبق علـى الإجـراءات الخاصـة ككـل      .الفترة

أنـه ينبغـي النظـر في الـسبل         حقـوق الإنـسان     سياق الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس         
يقـدم   .التي يمكن بها للمجلس وللجمعية العامـة تعزيـز الـدعم الـذي يقدمانـه للمنظومـة برمتـها       

مــن هــذا التقريــر معلومــات عــن آخــر الأنــشطة الــتي اضــطلع بهــا المقــرر الخــاص     ثــاني الجــزء ال
 ويـستعرض الجـزء   .ويحـيط الجـزء الثالـث علمـا بالحالـة في دارفـور       .لـق بحـالات محـددة   يتع فيمـا 
ويلفـت الجـزء الخـامس     .الولاية خـلال ربـع القـرن الماضـي    بها  تطورتبعض السبل التي رابع ال

الانتباه إلى بعض العوامل التي أعاقت فعالية التقنيات المـستخدمة، مـستفيدا بـشكل خـاص مـن             
الجمعيـة العامـة إلى   تـضمن الجـزء الـسادس توصـية تـدعو      وي .قطرية الخاصةدراسات الحالات ال

 .اتخاذ تدابير لمعالجة أوجه القصور هذه
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 مقدمة -أولا  
المتعلقـة  لإنـشاء الولايـة     الخامـسة والعـشرين     الـذكرى الـسنوية     يتزامن هـذا التقريـر مـع         - ١

وقـد كانـت هـذه      . )١(بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعـسفي           
ها لجنـة حقـوق     ئنـش ت أول ولاية مقرر خاص مركزة مواضـيعيا         ١٩٨٢لاية التي أنشئت سنة     الو

لإجـراءات الخاصـة   لوتجعل هذه الذكرى السنوية الهامة، إلى جانـب الفحـص الـدقيق      .الإنسان
ككــل في ســياق الانتقــال مــن لجنــة حقــوق الإنــسان إلى مجلــس حقــوق الإنــسان، مــن الملائــم،  

الفـرع  يقـدم  و .كير في الأوجـه الأساسـية للعمـل الحـالي لهـذه الولايـة      وحـتى الأساسـي، الـتف    بل
الثاني من هذا التقرير معلومات عن آخـر الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا المقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق                        

 الرابـع بعـض   الفـرع ستعرض ي ـو.  الثالث علمـا بالحالـة في دارفـور   الفرعويحيط  .بحالات محددة
 الخـامس الانتبـاه إلى   الفـرع ويلفـت   . خـلال ربـع القـرن الماضـي    ا الولايـة  بهطورتتالسبل التي 

دراسـات   بعض العوامل التي أعاقـت فعاليـة التقنيـات المـستخدمة، مـستفيدا بـشكل خـاص مـن                    
 الـسادس، يـدعو التقريـر الجمعيـة العامـة إلى اتخـاذ تـدابير                الفـرع وفي     .الحالات القطرية الخاصـة   
 .لمعالجة أوجه القصور هذه

 هعــن امتنانــالمقــرر الخــاص عــرب با يتعلــق بالمــساعدة علــى إعــداد هــذا التقريــر،  وفيمــ - ٢
لويليــام أبــريش، مــدير المــشروع  كــذلك و لمــوظفي مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان،   

 مـساعدة  المتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء في كلية القانون في جامعة نيويورك، الـذي قـدم         
 .كما ساهم السيد باتريك مير بشكل هام في البحوث الأساسية. الأولىومشورة من الدرجة 

 
 الزيارات القطرية -ثانيا  
 الزيارات المطلوبة - ألف 

فقـد  ،  ٢٠٠٧أغـسطس   /الرغم من القيام بشكل ناجح بعدد من الزيارات، حـتى آب          ب - ٣
ان الـتي    في المائـة مـن البلـد       ٩٠ التعاون من جانب الدول دون المقرر الخـاص وزيـارة            عدمحال  

 بلدا تلقـى بـشأن كـل واحـد منـها تقـارير ذات       ٣٠لقد حدد  . لهطلب منها أن توجه دعوات
وفي كل واحدة مـن هـذه الحـالات، خلـص إلى أن      .مصداقية تثير قلقا كبيرا فيما يتعلق بولايته

كـان سيـضطلع بالمـسؤوليات الـتي عهـد مجلـس حقـوق الإنـسان بهـا                  زيارة البلد لا بد منـها إذا        

__________ 
ومـع  . ‘‘حـالات الإعـدام بـإجراءات مـوجزة       ’’للمـرة الأولى، كـان التركيـز منـصبا علـى            عندما أنشئت الولاية     )١( 

توسع الولاية الذي يجري توثيقه في هذا التقرير جاءت مصطلحات أخرى لكفالة أن تشمل جميـع أنـواع القتـل        
دم مـصطلح   وفيما تبقى من هـذا التقريـر، يـستخ        . التي يزعم أن ثمة مسؤولية حكومية عنها داخل حدود الولاية         

 .للدلالة على الولاية ككل‘‘ الإعدام خارج نطاق القضاء’’
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خـلال  تـه البلـد     وهو ممتن لحكومات غواتيمالا والفلبين ولبنان التي يسرت كـل منـها زيار            . هإلي
  .السنة الماضية

منذ التقرير الأخير، وجهت حكومات البرازيـل وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والـيمن                و - ٤
 تحــدد البرازيــل والــيمن موعــدا للزيــارة، بــالرغم مــن عــدة طلبــات  لم. دعــوات للمقــرر الخــاص

، ٢٠٠٧مـارس  /كانت مستعدة للـذهاب في آذار قد تمت الموافقة على بعثة إلى غينيا وو .بذلك
 .في آخر لحظة، كما هو مبين أدناهأُلغيت لكنها 

والرفض الكامـل،   تراوحت ردود البلدان الثلاثة والعشرين المتبقية بين الصمت التام،          و - ٥
فعلـى سـبيل المثـال،      . )٢(بعة ذات بـال   الاعتراف الرسمي، والقبول المبدئي، لكن دون متا      مرورا ب 

رفضت حكومة سنغافورة التي لها أعلى معدل من أحكـام الإعـدام نـسبة إلى عـدد الـسكان في                    
بـدلا مـن ذلـك، اختـارت الحكومـة شـن هجـوم شخـصي باتهـام           .العالم رفضا باتا إنفـاذ زيـارة  

ار المــشاركة، وبــدل اختيــ .يتجــاوز ولايتــه‘‘ برنــامج شخــصي’’المقــرر الخــاص بالــسعي وراء 
أن تأويل الولاية التي عهد بها إليه المجلس أمـر يعـود إلى الحكومـة الـتي                 تؤكد حكومة سنغافورة    

 . تحوم الشكوك حول ممارساتها، وليس إلى المقرر الخاص

ــت          - ٦ ــتي طلب ــدعوات ال ــسان ال ــوق الإن ــس حق ــن مجل ــضاء م ــتة أع ــه س ــهمولم يوج : من
في ضـــوء و. دوالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية والهنـــوباكـــستان وبـــنغلاديش والـــصين إندونيـــسيا 

التعهدات المقدمة فيما يتصل بانتخابـات مجلـس حقـوق الإنـسان والأحكـام الـواردة في مدونـة                   
سلوك المتعلقة بالمعهود إليهم بولايات الإجـراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان الـتي تحـث                   ال

ــات ا     ــيهم بولاي ــدول علــى التعــاون مــع المعهــود إل ــع ال لإجــراءات الخاصــة ومــساعدتهم في  جمي
، فإن هـذا الإخفـاق مـن جانـب أعـضاء المجلـس يـثير مـشاكل علـى نحـو                      )٣(اضطلاعهم بمهامهم 

 قبـل حـوالي    الأولىمـرة للوفي بعض الحالات، كانت بعض الطلبـات المـذكورة قـدمت     .خاص
 .سبع سنوات خلت

للإجـراءات  “ ةدعـوة دائم ـ  ”ووجهت دولـة أخـرى، هـي جمهوريـة إيـران الإسـلامية،               - ٧
رغـم   الخاصة، لكنها أخفقت مرارا وتكرارا في الرد على طلبات تحديد تـواريخ للقيـام بزيـارة،                 

أما البلدان المتبقيـة الـتي لـديها طلبـات معلّقـة         .مراسلات كثيرةتوجيه اجتماعات عديدة وعقد 
ــدا، وأوزبكــستان، وإســرائيل،الاتحــاد الروســي  :فهــي ــداد ، وأوغن ــد، وتريني ــاغو،  وتايلن  وتوب

ــو ــشعبية  ،وتوغ ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــسلفادور، وجمهوري ــلا  ، وســنغافورة، وال ــة فتروي  وجمهوري

__________ 
 .١٤-١١، الفقرات A/HRC/4/20ترد التفاصيل المحددة في الوثيقة  )٢( 
 ).A/HRC/5/21, Chap I, Sect. A (٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/٢٨مجلس حقوق الإنسان انظر قرار  )٣( 
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ويجري تنـاول نتـائج هـذه    .  ونيبال والولايات المتحدة الأمريكية    ، وكينيا ،البوليفارية وفييت نام  
 .الحالة عامة في إطار الجزء الرابع من هذا التقرير

 
 إلغاء زيارة - باء 

، ٢٠٠٧مـارس  /إلى إلغـاء زيـارة متفـق عليهـا إلى جمهوريـة غينيـا في آذار           الاضطرار  تم   - ٨
 .تهاعادة جدولوعدم موافقتها بعد ذلك على طلبات متكررة لإبعد تأجيل الحكومة للبعثة 

وفي ضـوء التقـارير الـتي تلقاهـا المقـرر الخـاص بـشأن أحـداث عرفتـها غينيـا في كـانون             - ٩
توجيـه  فيهـا   يطلـب  ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٩ الحكومـة في     رسالة إلى بعث ب ،  ٢٠٠٧يناير  /الثاني

مـارس  / آذار ٢٢ في رسـالة مؤرخـة       ،دعوة لإيفاد بعثة، فوجهت الحكومة دعوة لإجـراء زيـارة         
مـارس  / آذار ٢٥مارس إلى   / آذار ٢١ثم وافقت الحكومة على إيفاد بعثة في الفترة من          . ٢٠٠٧
 ١٦لبعثـة، طلبـت الحكومـة في رسـالة مؤرخـة            ير من الأعمـال التحـضيرية ل      ثوبعد الك . ٢٠٠٧
 بعـث ، ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٣وفي  .‘‘أسـباب إداريـة واضـحة   ’’ ـمـارس تأجيـل البعثـة ل ـ   /آذار

أبريــل / نيــسان٢١-١٦ يهــمواعيــد جديــدة   فيهــاإلى الحكومــة يقتــرحبرســالة المقــرر الخــاص 
 .يـتم التوصـل إلى اتفـاق       لإنفاذ البعثة، وبالرغم مـن الاعتـراف بتلقـي الرسـالة، فإنـه لم                ٢٠٠٧

مواعيـد   اقتـراح  يها يطلب إل٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٣ الحكومة في     برسالة إلى  من جديد بعث  و
وبـالرغم مـن أن المقـرر الخـاص ممـتن       . لم يتلق سوى رسالة إقرار بالاستلام      هللبعثة، لكن  ةجديد

ر لحظـة، وعـدم     للحكومة على موافقتـها الأوليـة علـى إجـراء زيـارة، فـإن تأجيـل البعثـة في آخ ـ                   
 . جديدة، جد مخيب للآمالمواعيدموافقتها على 

ووفقا لمعلومات موثوقة ومتطابقـة واردة مـن الأمـم المتحـدة ومنظمـات غـير حكوميـة                   - ١٠
 بجـروح،   ١ ٥٠٠كثـر مـن     صـيب أ   شخـصا وأ   ١٣٠ما لا يقل عن     قُتل  قد  ف،  ومصادر إعلامية 

علـى يـد قـوات أمـن حكومـة غينيـا            ،  ٢٠٠٧فبرايـر   /ينـاير وشـباط   /خلال شهري كانون الثـاني    
ــه النقابــات وغيرهــا مــن الفــاعلين في المجتمــع المــدني        .خــلال قمــع الإضــراب العــام الــذي قادت

مفادهــا أن قــوات الأمــن أطلقــت النــار علــى  أنبــاء عديــدة   المقــرر الخــاصوتناهــت إلى مــسامع
 .انمحتجين عزل في انتهاك للمعايير المقبولة في القانون الدولي لحقوق الإنس

 ينـشئ لجنـة تحقيـق       ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٨باعتماد قانون في    علما  ويحيط المقرر الخاص     - ١١
إجــراء تحقيقــات بــشأن الانتــهاكات والاعتــداءات الجــسيمة ’’وطنيــة مــستقلة جديــدة مكلفــة بـــ

ينــاير / وكــانون الثــاني٢٠٠٦يونيــه /علــى حقــوق الإنــسان المرتكبــة خــلال إضــرابات حزيــران 
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لكن لا يزال ينبغي القيـام بـالكثير، ومـن ذلـك التمويـل الحكـومي                 .)٤(‘‘٢٠٠٧فبراير  /وشباط
ــضحايا       ــشهود وال ــة ال ــرامج توعي ــسعة عــشر، وب ــة، والتعــيين الأولي لأعــضائها الت الكــافي للجن

ــشهود     ــة ال ــال لحماي ــامج فع ــذ برن ــام     .المحــتملين، وتنفي ــل، وكــذا الأحك ــذه العوام ــع ه وتجتم
اد وسـائط الإعـلام والجمهـور مـن جلـسات الاسـتماع،             الإشكالية جدا الـتي تـنص علـى اسـتبع         

أيـا مـن أهـدافها المعلنـة، عـدا تخفيـف الـضغط عـن          لتعطي ثقـة قليلـة بـأن هـذه اللجنـة سـتحقق           
 .حكومة كانت تواجه دعوات داخلية ودولية قوية للمساءلة

 
 معلومات مستكملة عن الزيارات التي أجريت -جيم  

 وسـافر إلى    ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٢١ إلى   ١٢ الفترة مـن     زار المقرر الخاص الفلبين في      - ١٢
مـن  وخـلال الزيـارة، التقـى تقريبـا مـع جميـع المـسؤولين الكبـار المعنـيين                    .مانيلا وباغيو ودافـاو   

لحكومة ومع العديـد مـن أعـضاء القـوات المـسلحة الفلبينيـة ومـن الـشرطة الوطنيـة الفلبينيـة في                      ا
رر الخــاص ممــتن للحكومــة علــى التعــاون الكامــل الــذي  والمقــ . مــانيلاأيــضا فيبــاغيو ودافــاو و

آراء متنوعـة، واسـتجوب     الـتي لهـا      وقد تحدث إلى عدد كبير من منظمات المجتمع المـدني           . أبدته
القضاء، وتلقى أيضا ملفات تتعلق بمـا       نطاق  إعدام خارج    حالة   ٩٦تتعلق بـ    حادثة   ٥٧شهود  

 .القضاءنطاق  خارج ا إعدام٢٧١مجموعه 
نطــاق الإعــدام خــارج عمليــات فــذ العديــد مــن  لال الــسنوات الــست الماضــية، نُ خــو - ١٣

وقـد غيبـت عمليـات القتـل هـذه قـادة أساسـيين           .لنشطاء اليساريين في الفلـبين    في حق ا  القضاء  
مــن قــادة المجتمــع المــدني، مــن بينــهم مــدافعون عــن حقــوق الإنــسان ونقــابيون ومــدافعون عــن   

المجتمــع المــدني وضــيقت مجــال نــشطاء  عــددا كــبيرا مــن زراعــي وغيرهــم، وأرهبــتالصــلاح الإ
لعمليـات الإعـدام هـذه، حـسب المـصدر          ويتـراوح العـدد الإجمـالي        .الخطاب السياسي في البلد   

وتكتـسي اسـتراتيجية مكافحـة العـصيان     . ٨٠٠ وما يزيد عن ١٠٠بين ما يزيد عن والكيفية،  
لـة الجنائيـة أهميـة خاصـة لفهـم سـبب            والتغييرات التي أدخلت مؤخرا على أولويـات نظـام العدا         

 .استمرار عمليات القتل هذه
ــدون في الحكومــة إلى أن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني    و - ١٤ هــي مــا خلــص العدي
وقـد   .للحزب الشيوعي الفلبـيني ومجموعتـه المـسلحة، جـيش الـشعب الجديـد             ‘‘ واجهات’’ إلا

 لنـشطاء اليـساريين   التي تؤدي إلى إعـدام       ا نهو عمليات مكافحة العصيا   ردود الفعل   كان أحد   
ــادة المنظمــات اليــسارية بــشكل     .القــضاءنطــاق خــارج  ــاطق، تجــري مطــاردة ق وفي بعــض المن

__________ 
 )٤( Amnesty international, Guinea: "Soldiers Were Shooting Everywhere": The security forces' response to 

peaceful demands for change, 27 June 2007. 
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 بأمـاكن وجـودهم، وكـثيرا       علـم منهجي عن طريق استجواب وتعذيب من قـد يكونـون علـى             
لويـات نظـام    كمـا تم تـشويه أو      .قتلون بعد حملات تحقيرية مصممة لبث الخوف في المجتمع        يُ ما

 .تهملَأصبح مركزا على نحو متزايد على اضطهاد قادة المجتمع المدني وليس قتَفالعدالة الجنائية، 
أن الجــيش في حالــة إنكــار فيمــا يتعلــق إلى خلــص المقــرر الخــاص عنــد انتــهاء زيارتــه و - ١٥

يقــول ضــباط و . الــتي تــورط فيهــا جنــودهمــن حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاءبالعديــد 
 أو جميعهــا ارتكبــها في الواقــع  مــن حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء  الجــيش إن العديــد 

ــداخلي     ــتطهير ال ــن ال ــردون شــيوعيون كجــزء م ــلا     .متم ــد يرتكــب فع ــشعب الجدي فجــيش ال
، لكـن الـدلائل     ‘‘العدالـة الثوريـة   ’’القـضاء يلبـسها أحيانـا لبـوس         نطـاق   إعدام خـارج    عمليات  

ولا يمكـن النظـر إلى      . أبعد ما تكون عن الإقناع    ية تطهير واسعة    على أنه منهمك حاليا في عمل     
 .أنه محاولة للتهرب من المسؤولية ىإلا عل‘‘ نظرية التطهير’’إصرار الجيش على صحة 

دث فيهـا الإعـدام     يح ـوتمت أيـضا خـلال الزيـارة دراسـة بعـض الحـالات الأخـرى الـتي                   - ١٦
ــوتيرة متزايــدة نتيجــة الإفــلات مــن   تلــون يُقالــصحافيون  ف.القــضاء في الفلــبيننطــاق خــارج  ب

تــؤدي التراعــات بــين الفلاحــين   و. إلى جانــب بنيــة صــناعة وســائط الإعــلام  ،العقــاب الــسائد
ــين   ــود الإصــلاح     ومــلاك الأراضــي، وب ــل في إطــار جه ــات قت ــسلحة، إلى عملي  المجموعــات الم

تنـشط إحـدى كتائـب      و .الزراعي، وكثيرا ما لا تـوفر الـشرطة حمايـة كافيـة للفلاحـين المعنـيين               
الموت في مدينة دافاو، حيث يقتـل رجـال بـشكل روتـيني أطفـال الـشوارع وغيرهـم في وضـح                      

وبــالرغم مــن أن الاعتــداءات علــى حقــوق الإنــسان المرتبطــة بالــصراعات في مينــداناو    .النــهار
 اهتماما أقـل مـن تلـك المتـصلة بالـصراع مـع العـصيان الـشيوعي،                 تلقتالغربية وأرخبيل سولو    

 .ثمة حاجة إلى تعزيز آليات الرصدن الواضح أن اعتداءات خطيرة تقع، وفم
 

 الحالة في دارفور -ثالثا  
الحالــة في لا تــزال القــضاء، نطــاق الإعــدام خــارج الات بخــصوص الولايــة المتعلقــة بح ــ - ١٧

، زار المقــرر ٢٠٠٤ففــي ســنة  .إحــدى أكثــر الحــالات إثــارة للقلــق منــذ مــدة طويلــة  دارفــور 
وفي الوقـت   .الوضع تحت المتابعة بعناية كـبيرة المقرر الخاص الحالي نها دارفور وأبقى الخاص حي

نفسه، أحجم عن طلب بعثة قطريـة أخـرى في ضـوء الأنـشطة الجاريـة المختلفـة لآليـات مجلـس                      
 . الإنسان المصممة لمعالجة الوضعحقوق
المقــرر  )٥(٢٠٠٧مــارس / آذار٣٠ المــؤرخ ٤/٨ هوعـين مجلــس حقــوق الإنــسان بقـرار   - ١٨

وأدرك المجلــس جــسامة الانتــهاكات  .فريــق خــبراء معــني بالحالــة في دارفــور ا في عــضو الخــاص
__________ 

 .A/HRC/4/123, Chap. I, Sect. Aانظر  )٥( 
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الجاريـة لحقــوق الإنـسان وللقــانون الإنـساني الــدولي في دارفـور وانعــدام مـساءلة مــرتكبي تلــك      
لكــن التحــدي هــو تجــاوز جبــل أوراق الإدانــة والإعــراب عــن القلــق الــشديد الــذي     .الجــرائم

 .قق شيئا فيما يتعلق بحماية حقوق سكان دارفوريح لم

قرر فريق الخبراء اعتماد نهج عملي مصمم لتشجيع امتثال الحكومة السودانية خطـوة           و - ١٩
 مـن التوصـيات الـتي قدمتـها سـلفا      حـزن وبعد استعراض مجموعة كبيرة على نحو مثير لل .خطوة

لات الأولوية واختار ولخص العديد مـن       الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، حدد فريق الخبراء مجا       
وأشـار بعـد ذلـك     .لحالةلالتوصيات التي ثمة شعور بأن تنفيذها يمكن أن ييسر التحسن المنتظم 

وقـد  . )٦() شـهرا  ١٢(والمتوسـط   )  أشـهر  ٣(إلى تدابير محددة ينبغي اتخاذها في الأجلين القـصير          
 رصـد  ٢٠٠٧لال ما تبقى مـن سـنة        رحب المجلس بحرارة بهذا النهج وسيواصل فريق الخبراء خ        

 .مدى استجابة الحكومة السودانية
تلبيـة الحاجـة    لى  إصرف الجزء الكبير من طاقة المجتمع الدوليـة خـلال الـسنة الماضـية               انو - ٢٠
وبــذلك كــان اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن       .وجــود دولي أكــبر وأكثــر فعاليــة في دارفــور    إلى 

 ،القــرارهــذا يــضاعف و .، ذا أهميــة كــبرى٢٠٠٧يوليــه /تمــوز ٣١، المـؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٦٩
 العدد الحالي لأفراد حفظ السلام المأذون بنشرهم في السودان أربـع            ،الذي اعتمد بتوافق الآراء   

مـة، ويـأذن للعمليـة    امرات تقريبا، ويعطي كـلا مـن الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي أدوارا ه                
 مـن ميثـاق الأمـم    ٧رفور بالعمل بموجب الفـصل  للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دا الهجينة  
الهجمــات المــسلحة، وحمايــة المــدنيين دون مــساس ’’لحمايــة أفرادهــا ذاتهــم ولمنــع شــن  المتحــدة

 ).‘٢ ’)أ (١٥الفقرة (‘‘ بمسؤولية حكومة السودان
، سـيكون مـن      لهـا   كمـا هـو مخطـط      جينـة عملية اله ال، حتى وإن سارت     قبلةفي السنة الم  و - ٢١

يجـب  ومـن ثم   . بـشكل منـهجي أيـضا    للحالـة بعاد المتعلقة بحقوق الإنسانالأالة معالجة الهام كف
 .على مجلس حقوق الإنسان أن يظل يقظا ومستعدا للتحرك متى لزم الأمر

 
  الماضيةعشرين سنةالمس والخاستعراض تطور الولاية خلال  -رابعا  

فلقـد   .ت الخمس والعشرين الماضـية إنه لمن المفيد استعراض تطور الولاية خلال السنوا - ٢٢
كانت هذه الولاية، مـن أوجـه عديـدة، في واجهـة الجهـود الراميـة إلى وضـع نظـام دولي فعـال                        

ويعــود هــذا في جــزء منــه إلى أنهــا كانــت أولى  . لانتــهاكات حقــوق الإنــسانتــصديعمومــا لل
ة لقــضية عمليــات الولايــات المواضــيعية للمقــررين الخاصــين وفي جــزء آخــر إلى الأهميــة المركزيــ

 .الولايةهذه القتل خارج القانون التي تشكل صلب 
__________ 

 .A/HRC/5/6انظر  )٦( 
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، بعـد عقـد مـن    ١٩٩٢ففـي سـنة    .هذا ليس أول اسـتعراض يقـوم بـه المقـرر الخـاص     و - ٢٣
 :ما يليمن سبقوني التجربة، كتب أحد 

ويعـزى هـذا    . علـى مـدى الـسنوات العـشر الأخـيرة         ... تطورت ولاية المقـرر الخـاص        
، إلى تنـوع الحـالات الـتي عرضـت علـى المقـرر الخـاص ممـا اقتـضى                    التطور، مـن ناحيـة    

 ومـن ناحيـة أخـرى، إلى    ،“الإعـدام التعـسفي    أوالإعدام دون محاكمة    ”تفسير مفهوم   
القرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامـة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي ولجنـة               

لمــستمر للمعــايير الدوليــة الــتي حقــوق الإنــسان بــشأن ولايــة المقــرر الخــاص، والتطــور ا
تتعلــق بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر بــالحق في الحيــاة، وبالمثــل، فــإن الــضرورة الملجئــة  
للقيــام، علــى نحــو فعــال قــدر الإمكــان، بمواجهــة الحــالات الــتي يتعــرض فيهــا الحــق في  
الحيــاة للخطــر، وكــذلك اســتجابة الحكومــات والجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتــصادي    

مــاعي ولجنــة حقــوق الإنــسان لأنــشطة المقــرر الخــاص، قــد أســهمت في تطــور   والاجت
 .)٧(أساليب عمل المقرر الخاص

على أنها لا تشمل الإجـراءات المـستخدمة   ‘‘ أساليب العمل’’ويجب قراءة الإشارة إلى    - ٢٤
وبـالرغم مـن أن العديـد مـن الأمـور تغـيرت منـذ           .فحسب، وإنما أنـواع القـضايا المعالجـة أيـضا         

لا  سنة، فإن أحد مظاهر الاسـتمرارية هـو المـصفوفة المعقـدة الـتي            ١٥دلاء بهذه الأفكار قبل     الإ
 . منهاتنشأة يلا أوجه تجديد الوزالت
اللجنــة الولايــة بــالرجوع إلى ظــواهر الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو   حــددت لقــد  - ٢٥

 علـى   ه بـشكل كـبير     في ـ  تعتمـد  في الوقـت الـذي كانـت      بإجراءات موجزة أو الإعدام التعـسفي       
وقـد   .خبرة مـن يعـين مقـررا خاصـا لتحديـد الإطـار القـانوني وتطـوير أسـاليب العمـل الملائمـة                    

لـس حقـوق الإنـسان أساسـا عـن          لمجكانت المساهمات المتواصلة للجنة وللجمعية العامة وحاليـا         
 .لقا خاصـا  طريق لفت انتباه المقرر الخاص إلى مجموعات الضحايا والحالات القطرية التي تثير ق            

ومن هـذه الأوجـه، تعكـس الولايـة الهيكـل الأساسـي لنظـام الإجـراءات الخاصـة، الـذي يجمـع                       
 .مع الخبرة القانونية المستقلة لمن يعهد إليهم بالولاية السياسي سلطة الحكومات وإدراكها

شاملا لتطـور الولايـة خـلال العقـدين         جردا    من الأحوال  ولا يشكل ما يلي بأي حال      - ٢٦
ويعتزم المقرر الخاص إعداد تقريـر أكثـر تفـصيلا وشمـولا خـلال الـسنة                 .العقد الماضيين ونصف  

وبدلا من ذلك، يقدم هـذا التقريـر سلـسلة مـن دراسـات الحـالات الـتي تم         .المقبلة أو ما يقاربها
انتقاؤها لتسليط الضوء على العديد من الآليات الأساسية الـتي تطـورت بهـا الولايـة للاسـتجابة        

__________ 
 )٧( E/CN.4/1992/30 ٦٠٥، الفقرة. 
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يجــري النظــر في التطــورات المتعلقــة  ثم ومــن  .الجديــدة والتــصدي للتحــديات الناشــئة للفــرص 
بمجموعة منتقاة من القضايا الجوهرية التي تعالجهـا الولايـة وكـذا بعـض القـضايا الإجرائيـة مـن                    

 .حيث التقنيات المستخدمة للنهوض بأهداف الولاية
  الإرهابفي أساليب مكافحةالإشكالية مواجهة الابتكارات  –ألف  

 شهدت السنوات الخمس الماضـية ابتكـارات في الأسـاليب الـتي تتبعهـا الحكومـات في                - ٢٧
. مكافحة الإرهاب، وينطوي بعضها علـى مـشاكل واضـحة مـن وجهـة نظـر حقـوق الإنـسان                   

وفي بعض الحالات، احتجت الحكومات بأن هذه الأساليب، والطرائق الإرهابية الـتي تتـصدى              
وقـد ثبـت أن    .الإطار القانوني القائم لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني    لها، ليست مشمولة ب 

. الأدوار والمـسؤوليات المعهـود بهـا لنظــام الإجـراءات الخاصـة قيِّمـة في الــرد علـى هـذه الحجــج        
ويوجد الخبراء المستقلون في مركز جيد لتحليل الطرائق التي يمكن أن يكيف بها القانون القـائم                

وتـأتى لهـم أن يفعلـوا ذلـك     . ديـدة الجالات الح ـقبولة على نطاق واسـع لمعالجـة      وفقاً للمبادئ الم  
 .بطرائق موضوعية ومستنيرة سواء عن طريق التحليل القانوني الدقيق أو الخبرة الواسعة

وقــد وجــه المقــرر .  أحــد الأمثلــة“عمليــات القتــل الموجــه”وتــوفر ممارســة مــا يــسمى  - ٢٨
قتل هذه إلى كل من إسـرائيل والولايـات المتحـدة، وكـذلك     الخاص ادعاءات تتعلق بعمليات ال   

وتمثـل أكـبر تحـد في        . )٨(إلى البلدان الـتي حـدثت علـى أراضـيها عمليـات قتـل مـن هـذا النـوع                   
ــدان     ــذه البل ــه ه ــذي أبدت ــاون ال ــدام التع ــاءات، وأصــرت    : انع ــرائيل جــوهر الادع ــالج إس لم تع

واسـتعمل المقـرر الخـاص أجـزاء        . الولايـة الولايات المتحـدة علـى أن المـسألة كلـها تقـع خـارج               
مواضيعية من تقاريره لتوضيح الطريقة التي تنطبق بها معايير حقوق الإنسان والقانون الإنـساني              

 ٢٠٠٥ونـاقش المقـرر الخـاص في تقريـره إلى لجنـة حقـوق الإنـسان عـام                   . على هـذا الأسـلوب    
الإرهـابيين  ”د هويـة    تفـويض الحكومـات سـلطة تحدي ـ      ”ضمانات أصـول المحاكمـة ولاحـظ أن         

 وقتلـهم لا يفـرض علـى الحكومـات أي التـزام يمكـن التحقـق منـه لكـي تثبـت بأيــة           “المعـروفين 
طريقة أن أولئك الذين تُستخدَم ضدهم القوة الفتاكة هم إرهابيون حقاً أو لكي تُثبت أنـه قـد                  

أن تـؤدي، لـولا     كما أنه يسخِّف أية آليات محاسبة يمكـن         .  ..تم استنفاد جميع البدائل الأخرى    
ذلك، إلى تقييد أو كشف مثـل هـذه الأفعـال غـير المـشروعة إمـا في إطـار القـانون الإنـساني أو              

 .)٩(“في إطار قانون حقوق الإنسان

__________ 
 )٨( A/HRC/4/20/Add.1    ؛ و   ٣٦١-٣٤٢ والـصفحات    ٢٤٦-٢٤٤، المرفق، الصفحاتE/CN.4/2006/53/Add.1 ،

ــصفحات   ــق، الـــــــــــ ــصفحتان ١٣٦-١٢٩المرفـــــــــــ ــصفحتان ١٨٤-١٨٣ والـــــــــــ ؛ ٢٦٥-٢٦٤ والـــــــــــ
 .٣٦١-٣٥٧، الفقرات E/CN.4/2005/7/Add.1 و

 )٩( E/CN.4/2005/7 ٤١، الفقرة. 
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ــق        - ٢٩ ــات المتحــدة فيمــا يتعل ــاء مــع الولاي ــد دخــل المقــرر الخــاص في حــوار قــوي وبن وق
ح وأن الولايـة لا تنطبـق علـى         جها بأن عمليـات القتـل الموجهـة جـزء مـن الـصراع المـسل               تحجب

ورفـض المقـرر الخـاص هـذه الحجـة ووجـه انتبـاه المجلـس إلى مـدى خطـر                     . الصراعات المـسلحة  
وأيـدت اللجنـة هـذا الـرأي، مـشيرة      . )١٠( الأساسـي استثناء هذا السلوك من الولاية على هدفها    

يكمـلان بعـضهما    القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني الـدولي قانونـان             ”إلى أن   
قلقها الـشديد بـشأن اسـتمرار انتـهاكات الحـق في الحيـاة الـتي يبرزهـا                  ” ومعربة عن    )١١(“بعضا

انتهاكات الحق في الحيـاة خـلال       ] بما فيها [تقرير المقرر الخاص على أنها تستحق اهتماماً خاصاً         
 . )١٢(“الصراع المسلح

 مـن جانـب    “النـار بقـصد القتـل     سياسات إطلاق   ”وتناول المقرر الخاص أيضا اعتماد       - ٣٠
ورغـم أن المقـرر الخـاص      . وكالات إنفاذ القانون رداً على خطر منفذي التفجيرات الانتحاريـة         

أقر بأن التهديدات غير التقليدية قد تتطلب استجابات غير تقليدية، فإنـه شـدد علـى أن قـانون                   
ول بمراعـاة حقـوق المـشتبه     حقوق الإنـسان القـائم يـوفر فعـلاً إطـاراً للتوفيـق بـين التزامـات الـد                  

وأوضـح المقـرر الخـاص كيـف تنطبـق القواعـد العامـة        . فيهم وحماية أرواح السكان بشكل عام 
المنظمة لاستعمال القوة الفتاكة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون على الحالة غير المعتـادة لمنفـذ         

 . )١٣(تفجير انتحاري مشتبه فيه
ــاك، م ــ  - ٣١ ــر الاســتعمال    ولاحــظ المقــرر الخــاص أن هن ــاً يمكــن فيهــا تبري ــة، ظروف ن ناحي

مــن الناحيــة القانونيــة، لدولــة مــا أن ، وأنــه لا يمكــن، الفــوري للقــوة الفتاكــة دون ســابق إنــذار
. )١٤( دون تقــديم أيــة ضــمانات بديلــة “تجــرد اســتعمال القــوة الفتاكــة مــن ضــماناته المعتــادة  ”

ــضمانات البدي     ــذي يمكــن أن تتخــذه هــذه ال ــشكل ال ــةوأوضــح ال ــضا . ل ــع أي ــدور   وداف عــن ال
دولـة تـستعمل    علـى أي    الرئيسي للمساءلة العامة في ضمان حماية الحـق في الحيـاة، ولاحـظ أن               

إطـلاق النـار اسـتناداً إلى معلومـات اسـتخباراتية مـن       يترتـب علـى   تـسلِّم بمـا   ”هذه السياسة أن   
.  حـسب الاقتـضاء   تحقيقـاً علنيـاً بـشأن حـوادث القتـل وملاحقـة مرتكبيهـا        ةفتح الدول ـ ضرورة  

وكتمـان  . فقد تتطلـب التحقيقـات والمحاكمـات الكـشف عـن بعـض المعلومـات الاسـتخباراتية                
__________ 

 )١٠( A/HRC/4/20 ؛ انظر أيضاً ٢٨-١٨، الفقراتA/HRC/4/20/Add.1 ٣٥٨-٣٤٢، المرفق، الصفحات. 
 الفـصل   ،)E/2005/25 ( والتـصويبات  ٣، الملحق رقـم     ٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،       )١١( 

 .، الديباجة٢٠٠٥/٣٤ الفرع ألف، القرار الثاني،
ــسه،  )١٢(  ــرار   (E/2003/23) ٣، الملحـــق رقـــم ٢٠٠٢المرجـــع نفـ ــاني، الفـــرع ألـــف، القـ ، ٢٠٠٢/٣٦، الفـــصل الثـ

 ).أ (١٣ الفقرة
 )١٣( E/CN.4/2006/53 ٥٤-٤٤، الصفحات. 
 .٤٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٤( 
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بادعــاءات حكوميــة بالــشرعية  العلنيــة تلــك المعلومــات ســيكون بمثابــة استعاضــة عــن المــساءلة   
وقـد  . )١٥(سبيل إلى التحقق منها، مما يقلب فكرة أصول المحاكمـات ذاتهـا رأسـا علـى عقـب                  لا

دي  التحليــل القــانوني العــام مراســلات مــع المملكــة المتحــدة بــشأن قــضية جــون شــارل تتخللــ
مــرة أخــرى الطريقــة الــتي تــسمح بهــا طرائــق عمــل الولايــة بالتفاعــل المثمــر     أوضــحت مينيــز، 

 .)١٦(للتحليل العام وتطبيقه الملموس
عف في  وأظهر خوض المقرر الخاص في هذه المواضـيع أن مـا يبـدو أحيانـاً كمـوطن ض ـ                  - ٣٢

نظام الإجراءات الخاصة، أي فكرة حوار خـبير وحيـد مـع جميـع بلـدان العـالم، يمكـن أيـضاً أن              
فمن خـلال التعامـل المـستمر مـع عـدد كـبير مـن البلـدان الـتي تواجـه                     . يكون أحد مواطن قوته   

أنواعــاً كـــثيرة مــن الحـــالات المعقــدة، يكـــون مـــن غــير المـــرجح أن يتــأثر أصـــحاب ولايـــات      
اصة بادعاءات أن أي حدث أو حالة بالتحديد استثنائية بحيـث أنهـا تقـع خـارج                 الإجراءات الخ 

وخبرتهم القانونية، إلى جانب تجربتهم الواسعة في مجال حقوق الإنـسان           . الإطار القانوني القائم  
نموا في إطـار ولايتـهم، تعـني أن بإمكـانهم في الوقـت نفـسه أن يطبقـوا القـانون علـى                       داد  التي تز 

 فقـط مـن خـلال    ،ويدركوا أن الممارسـات القديمـة لا يمكـن أن تـصبح جديـدة        حالات جديدة   
ويعزلهم مركزهم المستقل أيضا عن الضغوط الـسياسية الـتي قـد تـترع              . تطبيق تسميات جديدة  

لممارسات غير القانونية ضد الجماعات التي لا تتمتع بشعبية ومن ثم تقـويض             إيجاد أعذار ل  إلى  
وعند القيام بهذا الدور، عـالج عـدد مـن أصـحاب الولايـة مجموعـة مـن                  . عالمية المعايير الأساسية  

الممارسات، بما فيها الضمانات الدبلوماسية في حالات الإعـادة القـسرية، وتنمـيط الإرهـابيين،               
ووضــع قــوائم الجماعــات الإرهابيــة وحظرهــا، واســتخدام الــسجون الــسرية، ضــامنين بــذلك    

لإنـسان حمايـة فعالـة لحقـوق الفـرد، حـتى في الوقـت        استمرار تـوفير الـصكوك الدوليـة لحقـوق ا        
 . )١٧(الذي تستمر فيه التحديات التي تواجهها الدول في التطور

 
 المساعدة في حماية اللاجئين والمشردين داخلياً –باء  

ــن         - ٣٣ ــتي تهــدد أرواح اللاجــئين وغيرهــم م ــن الأخطــار ال ــددا م ــرر الخــاص ع ــاول المق تن
وفي مجال للعديد من الجهـات الفاعلـة فيـه ولايـات أو             . ين داخليا المشردالأشخاص  المهاجرين و 

__________ 
 .٥٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٥( 
 )١٦( E/CN.4/2006/53/Add.1 ٢٦١-٢٥٨، الصفحات. 
 )١٧( A/60/316 ٥٢-٢٩، الفقــرات)    المقــرر الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة

المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة   (٦٢-٣٢، الفقــرات A/HRC/4/26؛ و )انية أو المهينــةاللاإنــس القاســية أو
المرجــع  (٤١-٩، الفقــرات A/61/267؛ و )الإرهــاب حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة

 ).الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (٥٩-٥٣، الفقرات E/CN.4/2006/7؛ و )نفسه
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مهــام جــد متخصــصة فــإن النــهج التــشريعي الــشامل المعتمــد مــن المقــرر الخــاص يقــدم مــساهمة  
 مـــن ١٥وجـــرى تحديـــد اللاجـــئين في التقريـــر الأول للمقـــرر الخـــاص كواحـــدة مـــن . مهمـــة

، وتم التركيـز بالخـصوص      )١٨(“و تعـسفية  بإجراءات مـوجزة أ   الإعدام  ”المستهدفة بـ   المجموعات  
ونـاقش  . )١٩(لمـن هـم في مخيمـات اللاجـئين        تمثلها مكافحة التمرد    ”على الأخطار التي يمكن أن      

بـشأن قتـل اللاجـئين،      اهـا   ذلك التقرير أيضاً ثلاثة ادعاءات محددة كانت المقرر الخـاص قـد تلق            
 . )٢٠(بداية عن حالات ملموسةمما أوضح أن شواغل المقرر الخاص المواضيعية انبثقت من ال

لطريقـة الـتي تتكيـف بهـا        على ا جيد  مثال  وعمل المقرر الخاص فيما يتعلق بهذه المسائل         - ٣٤
 لمراعاة بعضها البعض وتجنب ازدواجية الجهـود بـشكل غـير    ،ولايات يحتمل أن تكون متداخلة 

لإنـشاء ولايـة   ومن ثم قد يكون العمل الـسابق للمقـرر الخـاص قـد أعطـى بعـض الـزخم                . منتج
، ١٩٩٢ا، وهـو مـا قامـت بـه اللجنـة عـام       ـلمشردين داخلي ـلأشخاص اممثل الأمين العام المعني با   

وفي . بعد مضي عشرة أعوام على إنشاء الولاية المتعلقة بحالات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون           
الأشـخاص  لقـة ب  الأعوام الأولى بعد تعيين الممثل، استمر المقـرر الخـاص في معالجـة القـضايا المتع               

المـشردين داخليـاً والمـسائل ذات الـصلة بـشكل منـهجي وحظـي ذلـك بتـشجيع مـن اللجنــة في           
الأشــخاص  ودعــا إلى أن تـولي الإجــراءات الخاصـة أهميــة خاصـة لمحنــة    ١٩٩٥قـرار صــدر عـام   

ــا  ــشردين داخليـ ــام     . )٢١(المـ ــاص، عـ ــرر الخـ ــطلع المقـ ــذلك، اضـ ــتجابة لـ ــادل ١٩٩٩واسـ ، بتبـ
 كولومبيا انطوى علـى مناقـشة مهمـة لحالـة المـشردين داخليـاً في ذلـك           للمراسلات مع حكومة  

وكــان النقــل الــداخلي القــسري لمجموعــة مــن الأشــخاص في ميانمــار أيــضاً موضــوع  . )٢٢(البلــد
 إلى أنـه تلقـى خـلال الفتـرة المـشمولة            ٢٠٠٠وبالمثل، أشـار المقـرر الخاصـة في عـام           . )٢٣(رسالة

الأشـخاص المـشردين داخليـا خاصـة         تداءات المتعمـدة ضـد    تقارير مزعجة بشأن الاع   ”بالتقرير  

__________ 
 )١٨( E/CN.4/1983/16 ١٠٤، الفقرة. 
 .١١٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٩( 
ــوا لاجــئين ســلفادوريين في     . E/CN.4/1983/16انظــر  )٢٠(  ــودا ســلفادوريين قتل وكــان مفــاد هــذه الادعــاءات أن جن

، وأن مـدنيين  )١١؛ الرد، المرفق الحادي عـشر، الـصفحة         ١٥٥المذكرة الشفوية، الفقرة    (مخيمات في هندوراس    
المـذكرة الـشفوية،    ( في مخيمات لاجـئين في لبنـان بينمـا كانـت تحـت سـيطرة القـوات المـسلحة الإسـرائيلية                       قُتلوا

وأن جيش جنوب أفريقيا هـاجم مخيمـات لاجـئين مـن ناميبيـا        ) ٣٢؛ الرد، المرفق التاسع، الصفحة      ١٧٤الفقرة  
 ).١٨٤الرسالة، الصفحة (واقعة في أنغولا 

، الفـصل الثـاني، الفـرع       (E/1995/23) ٤ ، الملحق رقم  ١٩٩٥،  لاقتصادي والاجتماعي الوثائق الرسمية للمجلس ا    )٢١( 
 .١٩٩٥/٥٧ألف، القرار 

 )٢٢( E/CN.4/1999/39/Add.1 وما يليها٥٨، الفقرات . 
 )٢٣( E/CN.4/1999/39 ٣٩، الفقرة. 
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وفي العديد من التقارير، يشير المقـرر الخـاص إلى      . )٢٤(في سياق الصراع والاضطراب الداخليين    
الاطـلاع علـى عـرض      ”لمـشردين داخليـا مـن أجـل         لأشـخاص ا  تقارير ممثل الأمين العام المعني با     

 ، لاحظ المقرر الخاص ٢٠٠٣وفي تقريره لعام . )٢٥(“أوسع لهذه الظاهرة
أن عمليات القتـل خـارج نطـاق القـانون في إطـار الهجـرة العالميـة أصـبحت                   ”  

ويـزداد بـروز هـذه المـسألة لأن النـاس يجـدون أن مـن الـضروري أن                   . تثير قلقاً متزايـداً   
يتنقلوا، سواء داخل بلـدانهم أو خارجهـا، لأسـباب سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة أو                 

ود المقـرر الخـاص التـذكير بـأن الحـق في            ي ـو. ع تزايـد سـكان العـالم      لأسباب أخـرى، م ـ   
الحياة حق يجب أن يتمتع به البشر كافة وأن الحكومات مسؤولة عن حماية هـذا الحـق                 

 .)٢٦(“في الأقاليم المشمولة بولايتها بغض النظر عن جنسية الأشخاص المعنيين
 علـى قابليـة تطبيـق الحـق في الحيـاة      ذا التـشديد به ـتحليل الحالات القطرية أيضا   اهتدى  و - ٣٥

الذين يسعون إلى الحصول علـى اللجـوء داخـل بلـدهم            ولئك  على جميع الأشخاص، بمن فيهم أ     
 في الجـزء    ٢٠٠٤فعلى سبيل المثال، عـالج تقريـر المقـرر الخـاص إلى اللجنـة في عـام                  . أو خارجه 

ليـــاً لاعتـــداءات التقـــارير الـــتي تفيـــد بتعـــرض اللاجـــئين والأشـــخاص المـــشردين داخ  ”نفـــسه 
 .)٢٧(“متعمدة
وعلى العموم، تغير الاهتمام الذي يوليه المقرر الخاص إلى الحالات التي تشمل لاجـئين         - ٣٦

ولا تــزال الحــالات . لمــشردين داخليــالأشــخاص ومــشردين داخليــاً منــذ مجــيء الممثــل المعــني با 
تخـذة مـن الممثـل      تُعـالج، خاصـة عنـدما يبـدو مـن الـضروري تكملـة الإجـراءات الم                الصلة   ذات
عندما يشعر المقرر الخاص بأنه يمكن أن يقدم قيمـة مـضافة إلى العمـل المـضطلع بـه بواسـطة                      أو

وهكـذا، فعلـى سـبيل المثـال، أرسـل المقـرر الخـاص رسـائل إلى مـصر                    .إجراءات خاصة أخـرى   
كبـت   وإلى روانـدا فيمـا يتعلـق بمجـزرة ارتُ    )٢٨(٢٠٠٥فيما يتعلق بقتل لاجئين في القـاهرة عـام          

ولكن على العموم، مكن إنشاء ولاية نشيطة وفعالة تتعلق بالمـشردين داخليـاً             . )٢٩(ضد لاجئين 
المقرر الخاص مـن إيـلاء اهتمـام أقـل لمحنـة تلـك المجموعـات وتركيـز مـوارده المحـدودة بـدلاً مـن                 

 .ذلك على جوانب أخرى
__________ 

 )٢٤( A/55/288 ٢٦، الفقرة. 
 .٦٢، الفقرة E/CN.4/1997/60انظر مثلاً  )٢٥( 
 )٢٦( E/CN.4/2003/3 ٥٥، الفقرة. 
 )٢٧( E/CN.4/2004/7 ٦٥، الفقرة. 
 )٢٨( E/CN.4/2006/53/Add.1 وما يليها٦٨، المرفق، الصفحات . 
 )٢٩( E/CN.4/2000/3/Add.1 ٣٨٨، الفقرة. 
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ءلة عـن   إخضاع الجماعـات المـسلحة والجهـات الأخـرى مـن غـير الـدول للمـسا                 - جيم 
 انتهاكات حقوق الإنسان

فـإن  أحـد الـصراعات المـسلحة،    إبان القضاء  حالات إعدام خارج نطاق   دثعندما تح  - ٣٧
أمـراً معقـداً مـن الناحيـة        يمكن أن يكـون     الدولة مسؤولية سياسية دولية     على  تحديد ما إذا كان     

لمـسؤولية  لة مـا     جماعـة معارضـة مـسلح      مـل يجـب عملـه في حالـة تح       إن مسألة ما    بل   .القانونية
الولاية تجـاه حـالات الإعـدام الـتي     ه تالذي سلكنحى الم طوروقد ت .كون أكثر تعقيداًتأن يمكن 

 بـشكل ملحـوظ خـلال الـسنوات الخمـس والعـشرين الماضـية،               ،تتم خارج نطاق القانون هـذه     
دفوعاً م ـوبالإطار المعياري السائد    يكون في الوقت نفسه مقيدا      يبين كيف أن المقرر الخاص       مما

 . التي يطرحهاحتمالاتالاباحتياجات الضحايا إلى النظر في 
ــ - ٣٨ ــةذوأشـــير منـ ــسنوات الأولى للولايـ ــود إلى   الـ ــبه عـــسكرية  وجـ ــجماعـــات شـ رتبط تـ

ــات نــشطة الولايــة في عــام   لأقــد الأول  المقــرر الخــاص في استعراضــه للعِ   ففــسر.)٣٠(بالحكوم
الجماعـات شـبه    ضـم   وجاهـة    في   نـاً بضعة حكومـات أحيا   شكوك  ”أنه على الرغم من      ١٩٩٢

هـا مـشاركة فعليـة      في دثالحالات التي تح ـ  ’على  لاعتبارها أن الولاية ينبغي أن تقتصر       المسلحة،  
تظـل  ممارسـة التركيـز علـى مثـل هـذه الجماعـات             مبررات  ، فإن   “‘حكوميمن جانب موظف    

القــسري أو غــير وفي الــسنة نفــسها، لفــت الفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء  . )٣١(ةقائمــ
 في الـصراعات    “وحدات الدفاع المدني  ”طلق عليه اسم    أ اللجنة إلى استخدام ما      انتباهالطوعي  

فـرض   في انتهاكات لحقوق الإنـسان، واقتـرح         ةكثير اأحيانالمسلحة الداخلية، ولاحظ تورطها     
 .)٣٢(“عملياتهاجراء حد أدنى للشروط اللازمة لإ”
واتخــذت قــرارات تطلــب فيهــا أن .  لنطــاق الولايــاتوأيــدت اللجنــة هــذه التفــسيرات - ٣٩
 في مجــال حقــوق “قــوى الــدفاع المــدني” لآثــار “الانتبــاه الواجــب”الإجــراءات الخاصــة  يتــولِ

مــن مجموعــة متنوعــة ، تعامــل المقــرر الخــاص مــع هــذه الجماعــات في  بعــد هــذاو. )٣٣(الإنــسان
مـشاركة هـذه الجماعـات في       ه تلك التجربة نحو صـوغ توصـيات للحيلولـة دون            البلدان، ووجّ 

راسـلات مـع حكومـة      إحـدى الم  في  وفعلـى سـبيل المثـال،        . إعدام خارج نطاق القانون    عمليات
 لعمليـات إعـدام خـارج نطـاق القـانون، جـاء             “الحرس المحلـي  ”سري لانكا بخصوص ارتكاب     

__________ 
 )٣٠( E/CN.4/1983/16 ؛ و١٨٦  و١١١، الفقرتان E/CN.4/1984/29 ١٣٢  و٩١، الفقرتان. 
 )٣١( E/CN.4/1992/30٦١٣-٦١١ ات، الفقر، الفصل الرابع. 
 )٣٢( E/CN.4/1992/18 ٣٨١-٣٧٨، الفقرات. 
، الفــصل الثــاني، (E/2002/22) ٢، الملحــق رقــم ١٩٩٢، للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعيالوثــائق الرسميــة  )٣٣( 

 .٣، الفقرة ١٩٩٢/٥٧ألف، القرار الجزء 
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وجود رقابـة صـارمة مـن جانـب قـوات           إلى  بالتشديد على الحاجة    ” المقرر الخاص    ردجزء من   
أنـه، اسـتناداً إلى خبرتـه الـتي أضـحت في ذلـك              بيـد    “من على أي من هذه القـوى المـساعدة        الأ

بـالنظر إلى تجربـة بلـدان أخـرى تتحمـل فيهـا جماعـات               ”الوقت واسعة، مـضى إلى القـول بأنـه          
شبه عسكرية مسؤولية انتهاكات كثيرة وجـسيمة لحقـوق الإنـسان، فـإن الحكومـة قـد ترغـب                   

القوى الأمنية المنتظمـة في الأمـاكن الـتي ينـدلع فيهـا الـصراع المـسلح،        وجود في النظر في تعزيز  
 .)٣٤(“من إنشاء كيان شبه عسكريأفضل وذلك كحل 

حـالات الإعـدام الـتي يقـوم بهـا          لـرد علـى      ملائمـة ل   وسـيلة على  الولاية  واستغرق عثور    - ٤٠
فكـان   .أطـول بكـثير  خـارج نطـاق القـانون وقتـاً      ثوار وغيرهم من جماعـات المعارضـة المـسلحة   

ففــي عــام  . مــسألة قــانون موضــوعيأكثــر مــن كونــهإيجــاد طــرق عمــل ملائمــة الأمــر يتعلــق ب
ــسان       ١٩٩٢ ــهاكات لحقــوق الإن ــق بانت ــه تلقــى مــزاعم تتعل ــر أن ــاد المقــرر الخــاص في تقري ، أف

مــن الجماعــات المــسلحة، بمــا في ذلــك جــيش التحريــر الــوطني، والقــوات   كــبير ارتكبــها عــدد 
لثورية الكولومبية في كولومبيا، وجبهة التحرير الشعبية لإريتريا، والجبهـة الديمقراطيـة            المسلحة ا 

الثورية للشعب الإثيوبي في إثيوبيا، والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمـالي في غواتيمـالا، والـدرب           
في الساطع وحركة توباك أمارو في بـيرو، ونمـور تاميـل إيـلام للتحريـر، والحـرس المحلـي المـسلم                   

 :سري لانكا، إلا أنه خلص إلى ما يلي
بـشكل عـام    مـن غـير اللائـق       ر  داخل نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعتبَ        

لمــزاعم الــتي لــرد علــى ا نــداءات إلى هــذه الكيانــات أو إتاحــة الفرصــة أمامهــا ل توجيــه
مــن ذه الكيانــات لهــا لمــبــالنظر وذلــك قــوق الإنــسان، لح اتانتــهاكارتكــاب تتــهمها ب

 قليلـة للـرد بـشكل    اً فرصإلاوبالتالي، فإن أساليب العمل القائمة لا تتيح  .وضع قانوني
 .)٣٥(فعال على المزاعم المتعلقة بجماعات المعارضة

وفي حــين كانــت المــسائل القانونيــة والحــساسيات الدبلوماســية حقيقيــة، فــإن عواقــب    - ٤١
فمــن  .لحة كانــت أمــراً إشــكالياً النــداءات إلى الجماعــات المــستوجيــهالــرفض غــير المــشروط ل

لهـا في حالـة ارتكابـه      منظور أسرة الضحية، لا يكون الإعدام خارج نطاق القانون أقـل تـدميراً              
كومـة، ويكـون توجيـه الـشكاوى إلى الحكومـة           الحجماعـة مـن الثـوار ولـيس قـوات           على أيدي   

ــه     ــل مــن ورائ ــراً لا طائ ــاً أم ــإذا كانــت إحــدى الج عموم ــ اتماع تي ارتكبــت  هــي ال ــسلحةالم
وبالإضافة إلى هذا، فإن الحكومات المتهمة بارتكاب أعمال إعـدام خـارج نطـاق     .الانتهاكات

__________ 
 )٣٤( E/CN.4/1995/61 ٢٩٣، الفقرة. 
 )٣٥( E/CN.4/1992/30 ٦١٤انظر أيضاً الفقرة ؛ ٦٢٧، الفقرة. 
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بهة الـتي ترتكبـها جماعـات    اش إذا جرى ببساطة تجاهـل الأعمـال الم ـ  تشعر بعدم الارتياح  القانون  
 . مسلحة داخل بلدانها في سياق حقوق الإنسان، وهذا أمر مفهوم

 إلى اهتمـام اللجنـة الكـبير بالـضحايا،          رر الخاص لهذه العواقب، إضـافةً     وإدراكاً من المق   - ٤٢
الات في بعـض الح ـ  تورطـة مكانت  من الجهات من غير الدول    مجموعةفإنه بدأ في التحدث إلى      

 معتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع،      شخـصية قانونيـة دوليـة   وكـان لـبعض تلـك الجهـات      .عقـدة الم
، وبعثـات حفـظ     )٣٦()١٩٩٦في تقريـر عـام      الأولى  مـرة   خوطبـت لل  (السلطة الفلسطينية   : وهي

ــم المتحــدة    ــة للأم ــسلام التابع ــرة لل خوطبــت(ال ــام الأولى م ــرر  . )٣٧()٢٠٠٦في ع غــير أن المق
في  (“طائفـة القبارصـة الأتـراك     ”من غير الدول، من قبيـل       أخرى   أيضاً جهات    خاطبالخاص  
، ونمـور تاميـل     )٣٩()١٩٩٨ (“حركـة طالبـان في أفغانـستان       ”و. )٣٨()١٩٩٨  و ١٩٩٧عاميّ  

ــر  ــلام للتحريـ ــرر الخـــاص أن  . )٤٠()٢٠٠٧  و٢٠٠٦(إيـ ــهولاحـــظ المقـ ــشكاوى ا توجيـ إلى لـ
علـى   الجماعـة    يطر تـس  مـا  وذا جـدوى، حيث    اًملائم ـأمراً  كون  يقد  ”جماعات المعارضة المسلحة    

وهـو مـا لا يحـدث     (محـدد المعـالم  لهـا هيكـل سياسـي    يكـون   والسكانصارم على الأرض و  نحو  
ــثيراً م ــ ــة ”ع ك ــات الإرهابي ــة“الجماع ــسراً   .)٤١(“) التقليدي ــا  أنوأضــاف مف ــة وإجراءاته  للجن

، أيـاً كـان المركـز القـانوني         )حـق النظـر   ( في إخضاع الجماعات المسلحة للمـساءلة        االخاصة حق 
 .الدولي لأي من هذه الجماعات

  المقــرر الخــاص هــذا الموضــوع في ســياق تقريــر عــن زيــارة قطريــة لاحــظ فيهــا صــاغو - ٤٣
 :يلي ما

ــة مــستويات        ــى ثلاث ــسان عل ــايير حقــوق الإن ــق مع ــراد،   -تطبَّ كحقــوق للأف
 ظــلوت . . . وكالتزامـات تتحملـها الـدول، وكتوقعـات مـشروعة مـن المجتمـع الـدولي        

 المجتمـع   داخلطلب المجتمع الدولي بأن يحترم كل جهاز         خاضعة لم  الجهة من غير الدول   
__________ 

 )٣٦( E/CN.4/1996/4 ٥٣٩-٥٣٧، الفقرات. 
، المرفـق،   E/CN.4/2006/53/Add.1(دعاء إلى بعثة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في هـايتي               ارسالة  وُجهت   )٣٧( 

وربمــا تجــدر في هــذا الــسياق أيــضاً الإشــارة إلى التــدخل الــذي حــصل في مرحلــة  ). ٣٣٣-٣٢٢الــصفحات 
ثير مع مفوض الأمم المتحـدة ومجلـس ناميبيـا، علـى الـرغم مـن أن طابعـه كـان مختلفـاً بعـض الـشيء                           أسبق بك 

)E/CN.4/1983/16 والمرفقان السابع والثامن١٨٨-١٨٠، الفقرات ،.( 
 )٣٨( E/CN.4/1997/60/Add.1 ؛ و٥٧٥، الفقرةE/CN.4/1998/68/Add.1 ٤٤٩-٤٤٦، الفقرات. 
 )٣٩( E/CN.4/1998/68/Add.1٤٤٩-٤٤٦رات ، الفق. 
 )٤٠( E/CN.4/2006/53/Add.1 ؛ ٣٢١-٣١٩، المرفـــــق، الـــــصفحاتA/HRC/4/20/Add.1 المرفـــــق، الـــــصفحات ،

٣٨٦-٣٨٤. 
 )٤١( E/CN.4/2005/7 ٧٦، الفقرة. 
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عرِب عنـه للمـرة الأولى في الإعـلان العـالمي     حقوق الإنسان وينهض بها، وهو مطلب أُ   
 .لحقوق الإنسان

جماعـة  أي  [م بهـا    لمجتمع الدولي توقعات تتعلق بحقـوق الإنـسان سـيُلزِ         لو...   
عن طـرح هـذه المطالـب بـشكل مباشـر إن كـان هـذا            طويلا   أحجم، غير أنه    ]مسلحة
ــها ” وجبسيــست ــةمعاملت ــةال معامل ــه يُ .“دول ن توقعــات فهــم بــشكل متزايــد أ إلا أن

حمايـة الأشـخاص، مـع عـدم المـساس          ترمي إلى   المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان       
 .)٤٢(بمشروعية الجهات التي توجه إليها

إخضاع الجماعـات المـسلحة للمـساءلة       الرامية إلى   ورحب المجلس بجهود المقرر الخاص       - ٤٤
 .يواقعمن انتهاكات على هذا الأساس الترتكبه عما 

 
 الولايةبهدف إنجاز ع أساليب عمل فعالة وض - دال 

إصـدار   تقيـيم أسـاليب عمـل المقـرر الخـاص، وهـو      ل معيـار قياسـي رئيـسي واحـد     هناك - ٤٥
 .“ليـه إ رِدلمعلومـات الـتي ت ـ  بـالرد بفعاليـة علـى ا   ”اللجنة والمجلس لأمر رسمي إلى المقـرر الخـاص       

العنـصر الرئيـسي في تعريـف     هـو    ولا يـزال     ١٩٨٤صدر هـذا الأمـر للمـرة الأولى في عـام            وقد  
 منحـت اللجنـة المقـرر الخـاص سـلطة تقديريـة       ،وفي ذلك الإطار .الإجراءات التي تتبعها الولاية

د مــن يــعدالب  الــسنين، جــرَّ روعلــى م ــ. )٤٣( عمــل ملائمــة وفعالــة  أســاليب وضــعلواســعة 
ولايـة أو تم    ، حظي بعضها بمكانة دائمة بين أساليب العمل الأساسـية الـتي تتبعهـا ال              اترابتكالا

 وراء الـدافع    فهـم ويمكن بسهولة ت  . التخلي عنها، وذلك تبعاً لمدى فعاليتها في الممارسة العملية        
 تـها ت أي مجموعـة مـن أسـاليب العمـل ملاءم    فلـم تثبِ ـ  :مواصلة السعي إلى إيجـاد طـرق مبتكـرة   

ــال ل  لكامــل بال ــى نحــو فع ج نطــاق خــارتجــري حــالات إعــدام  لمــزاعم بوجــود  لاســتجابة عل
 .انونالق

__________ 
 )٤٢( E/CN.4/2006/53/Add.5 ٢٧-٢٥، الفقرات. 
ــاعي،    )٤٣(  ــصادي والاجتمـ ــة للمجلـــس الاقتـ ــائق الرسميـ ــم  ، ١٩٨٤الوثـ ــق رقـ ــصو٤الملحـ  E/1984/14 (يب والتـ

ــاني،  )Corr.1 و ــة العامــة   ٦، الفقــرة ١٩٨٤/٣٥ألــف، القــرار  الفــرع ، الفــصل الث ــرار الجمعي ؛ انظــر أيــضاً ق
. وباستثناء بعض التغييرات الطفيفة، اسـتمر اسـتخدام هـذه الـصياغة منـذ ذلـك الحـين                 . ٥، الفقرة   ٣٩/١١٠

ومات الموثوق  الرد بفعالية على المعل   ”اص على   وفي الآونة الأخيرة، شجعت اللجنة والجمعية العامة المقرر الخ        
، الفـصل  ) والتصويباتE/2005/23( والتصويبات ٢٣، الملحق رقم  ٢٠٠٥المرجع نفسه،   (،  “بها التي ترِد إليه   

مـارس  / آذار ١ المـؤرخ    ٦١/١٧٣ية العامـة    ؛ وقرار الجمع  ١٣، الفقرة   ٢٠٠٥/٣٤ألف، القرار   الفرع  الثاني،  
 ).١٠، الفقرة ٢٠٠٧
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ــرر الخــاص في        - ٤٦ ــا المق ــتي يتبعه ــية ال ــل الأساس ــاليب العم ــت أس ــاتوتمثل ــة البلاغ  الخطي
 القـوة  بيـان ويمكـن   .المعنيـة  البلـدان موقعيـة في  زيارات إجراء و) رسائل إدعاء ونداءات عاجلة(

 في انخفــاض معــدل اســتجابة الحكومــات لهــذه  ، علــى أحــد المــستويات،الــتي دفعــت إلى التغــيير
ت الخطيــة علــى نحــو بلاغــاويــصعب حــساب معــدل الاســتجابة لل.  وطلبــات الزيــارةتالبلاغــا
 مــن الــسنواتســنة أي  ردود عليهــا في جــاءتلة الــتي  المرسَــالبلاغــاتإلا أن نــسبة . )٤٤(دقيــق

 ةعـدد مـن الـسنوات الإبـلاغ عـن هـذه النـسب       طيلـة   ريكـان يج ـ ف. حالةتعطي مؤشراً معقولاً لل   
أمـا الوضـع بالنـسبة لطلبـات الزيـارة، فهـو أقـل         . )٤٥(يباً النصف تقربشكل عام   تبلغ  التي كانت   

ــاد المقــرر الخــاص في استعراضــه للــسنوات العــشر الأولى لعمــل     . تــشجيعاً مــن ذلــك  وكمــا أف
الولاية، فإن قلة عدد البلدان التي وجهت الـدعوة إلى المقـرر الخـاص للقيـام ببعثـة خـلال العِقـد                

الحالـة  و. .. )٤٦(لـت دون تنفيـذه لولايتـه علـى نحـو فعـال      الأخير هي أحد أهم المحددات التي حا      
 .تحسنت لم

المعـدلات المنخفـضة    إليـه    شير حـتى مـا ت ـ     ة الحـال،  ع ـي بطب ،وتفوق المشكلة في خطورتهـا     - ٤٧
 إثـارة للقلـق هـي    المـزاعم فكثير مـن البلـدان الـتي تلقـى المقـرر الخـاص بـشأنها أكثـر          :للاستجابة

 . بــشكل بنّــاء وقبــول طلبــات الزيــارةتبــادل المراســلات مــن حيــثضـمن أقــل البلــدان تعاونــاً  

التعـاون  انعـدام    بهـا مواجهـة   ولسوء الحظ، لا يملك المقرر الخاص سوى سبل قليلة نسبياً يمكنـه             
 مـراراً وتكـراراً   وأثـار المقـرر الخـاص هـذه المـسألة           . في إطار أساليب العمل الأساسـية هـذه       هذا  

ينبغـي للجمعيـة العامـة أن    ”، علـى سـبيل المثـال         بأنـه  امةوقدم توصيات إلى اللجنة والجمعية الع     
ا  به ـ قـدم تحـتى الآن علـى نحـو مفيـد لطلبـات الزيـارة الـتي                لم تـستجب    تهيب بجميع الدول الـتي      

زيـــد مـــن الم هـــذه الهيئـــات علـــى توحثـــ )٤٧(“الإجـــراءات الملائمـــةأن تتخـــذ المقـــرر الخـــاص 

__________ 
هناك عدة أسباب تجعل نسبة بلاغات الحكومة إلى بلاغات المقرر الخاص مؤشراً يفتقر إلى الكمـال في قيـاس              )٤٤( 

. من بين هذه الأسباب أن المزاعم التي تُرسَل في سنة ما قد ترِد عليها ردود في سنة أخرى                 . معدل الاستجابة 
ن الحالات التي أثيرت في بـلاغ واحـد، أو          ويتمثل سبب آخر في أن بعض الردود لا تتناول إلا جزءاً يسيراً م            

إلا أن . تتناول حـالات أثـيرت في عـدة رسـائل إدعـاء أو نـداءات عاجلـة، وهـو أمـر لا يتكـرر بالقـدر نفـسه              
 .موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة للمقرر الخاص غير مناسبة لتعقب وضع كل من الحالات على حدة

 ٥٠ ، و١٩٨٣ في المائـة في عـام       ٣٣ل الادعاء والنداءات العاجلة المرسَلة هـي        النسبة المئوية للردود إلى رسائ     )٤٥( 
 في المائـة في  ٤٠ ، و١٩٨٧ في المائـة في عـام   ٦٢ ، و١٩٨٥ في المائة في عام  ٢٥ ، و ١٩٨٤في المائة في عام     

ــام  ــام ٤٢ ، و١٩٨٨عـ ــة في عـ ــام ٥٤ ، و١٩٨٩ في المائـ ــة في عـ ــام ٥٧ ، و٢٠٠٥ في المائـ ــة في عـ  في المائـ
ــة في عــام ٥٥ ، و٢٠٠٦ ؛ ٢١، الفقــرة E/CN.4/2005/7؛ و٣٠٤، الفقــرة E/CN.4/1989/25 (٢٠٠٧ في المائ

 ).٩، الفقرة A/HRC/4/20 ؛ و١٢، الفقرة E/CN.4/2006/53 و
 )٤٦( E/CN.4/1992/30 ٦٣٩، الفقرة. 
 )٤٧( A/61/311 ٦٥، الفقرة. 
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ا كـان لهـا أي تـأثير علـى         ، هـذا إذ    التـأثير  كانـت قليلـة   ات العامة   دعوذه ال ه؛ إلا أن    )٤٨(التعاون
 .الإطلاق

 للاسـتجابة علـى   مـسعى وهناك مستوى آخر وضع فيه المقرر الخاص أساليب عمل في    - ٤٨
 في الحيلولـة دون وقـوع     ، وهـو محاولـة زيـادة فعاليـة الاتـصالات والزيـارات              للمـزاعم نحو فعـال    

تى مـع بقـاء معـدلات الاسـتجابة     حمايـة الـضحايا، ح ـ    في  حالات إعدام خـارج نطـاق القـانون و        
تواصـل للمراسـلات   المتبـادل  الأحـدها هـو    .ذه الأساليبإلى بعض ه الإشارةدر تجو. منخفضة

وهنـاك ثلاثـة سـيناريوهات      . )٤٩(المتعلقة بحالة واحدة عن طريق أشكال عدة من المتابعة الخطيـة          
عنــد وجــود : يوهــفعاليــة مثــل هــذه المراســلات المتواصــلة، علــى وجــه الخــصوص  فيهــا تثبتــ

يتعلــق بتطبيــق المعــايير القانونيــة الدوليــة الــتي تحتــاج إلى   بــشكل جيــد  هتعريفــلم يــتم اخــتلاف 
عنـدما  ، و)٥١(المـزاعم أحـد  البـت في  ة يـساعد علـى     عينتوفير وثائق م  عندما يكون   ، و )٥٠(توضيح

 بأحـد هـذه الأسـالي     تمثـل   يو. )٥٢(ةجاري ـلعمليـة قانونيـة     خاضـعا    أحـد المـزاعم   يكون البت في    
__________ 

، الـذي   ٢٠٠٧ارس  م ـ/  آذار ١ المـؤرخ    ١٣، الفقرة ،  ٦١/١٧٣ قرار الجمعية العامة     انظر، على سبيل المثال،    )٤٨( 
م بعد علـى التعاون مـع المقـرر الخـاص، أن تتعـاون معـه               وبخاصة التي لم تقدِ   جميع الدول،   ”حثت فيه الجمعية    

 اتية والسريعة للطلبات المتعلقة بالزيارات، إدراكـاً      ونـه من أداء ولايته بفعالية، بطرق منها الاستجابة الم        بما يمكّ 
 أن الزيارات القطرية هي إحدى الوسائل الـضرورية لوفـاء المقـرر الخـاص بولايتـه، ومـن خـلال الـرد في                        منها

، ٢٠٠٥/٣٤ وقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان          ؛“الوقت المناسب على رسـائله وطلباتـه الأخـرى الـتي تـرد إليهـا              
 ومـساعدته لكـي     جميـع الـدول علـى التعـاون مـع المقـرر الخـاص             ” ، الذي تحـث فيـه اللجنـة بـشدة         ١٤الفقرة  

يتسنى لـه أداء ولايته بفعالية، بما في ذلك، عنـد الاقتـضاء، توجيـه دعـوات إلى المقـرر الخـاص، عنـدما يطلـب                         
يتوافق مع الاختصاصات الاعتيادية للبعثات التي يقوم بها المقررون الخاصون التابعون للجنة، وعلى              ذلك، بما 

 .“ الخاص التي يحيلها إليها المقررالاستجابة للبلاغات
 ).٢٨، الفقرة E/CN.4/1993/46 (١٩٩٢م  في عا“رسائل المتابعة”استُحدث استخدام  )٤٩( 
بأعمـال قتـل     لقيـام  مـع حكومـة الولايـات المتحـدة بخـصوص مـسائل قانونيـة تحـيط با                 المراسـلات تبـادل   حقق   )٥٠( 

 ).٣٥٨-٣٤٢؛ المرفق، الصفحات A/HRC/4/20/Add.1(موجه هذا الغرض، 
شهادة ميلاد أو جواز سفر أو وثيقة رسمية أخرى تؤكد أن سن الفتـاة              ” طُلِبت نسخة من     ل المثال، على سبي  )٥١( 

 بالنسبة للمزاعم المتعلقة بالحكم على مجرم حدث بالإعـدام في           “ عاماً وقت وقوع الجريمة    ١٨كانت تتجاوز   
 ).١٥٣؛ المرفق، الصفحة A/HRC/4/20/Add.1(جمهورية إيران الإسلامية 

 سبيل المثال، أرسل المقرر الخاص نداءاً عاجلاً إلى حكومة بنغلاديش بخصوص الهجـوم الـذي وقـع علـى                 على )٥٢( 
ــائع  ســومي خــان، وردّت الحكومــة   ــد بإلقــاء القــبض علــى أربعــة    بتقــديم وق ــة ومعلومــات تفي تتعلــق بالحادث

ه أرسـل رسـالة   ؛ غـير أن ـ “رد يبعث على الارتياح بدرجـة كـبيرة  ”ووصف المقرر الخاص هذا بأنه   . أشخاص
ــا    ــتمس فيهـــ ــة الـــ ــضية     ”متابعـــ ــذه القـــ ــا في هـــ ــل إليهـــ ــتي تم التوصـــ ــة الـــ ــق بالنتيجـــ ــات تتعلـــ  “معلومـــ

)E/CN.4/2006/53/Add.1  ــصفحتان ــق، الـ ــصفحة  A/HRC/4/20/Add.1؛ و٣١ و٣٠، المرفـ ــق، الـ ). ٤٩، المرفـ
رسميـة في   هـو المراسـلة الـتي جـرت مـع حكومـة تايلنـد واسـتمرت في صـورة تحريـات                      ذلـك   ومثال آخر على    

، E/CN.4/2005/7/Add.1؛ و٢٤٦-٢٤٢، المرفـــق، الـــصفحات E/CN.4/2006/53/Add.1(حـــادث تـــاك بـــاي 
 ).٧٢٠-٧١٧الفقرات 
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 هخرى في تقديم المقرر الخاص لملاحظـات إلى المجلـس عـن كـل تبـادل للمراسـلات ومـا يتبع ـ                    الأ
تطـور منـذ   أخـذت في ال و )٥٣(١٩٩٢ بدأت هذه الممارسة في عـام وقد  . المعنيةالمزاعممن حالة 

ــة   ٢٠٠٥ذلــك الحــين؛ وفي عــام   ، أكمــل المقــرر الخــاص الملاحظــات الــسردية بتــصنيف لكفاي
. )٥٤(دته الحكومات بـشأنها   ب والتعاون الذي أ   المزاعملحالة  أسرع  تقييم  بسمح  الردود على نحو ي   

تقـارير  فخلال معظم تاريخ الولايـة، لم يـتم تـضمين     .بالشفافيةالأخرى ب يلاسأحد الأويتعلق 
غــير أن قيمــة هــذه البيانــات المقتــضبة    .للمراســلاتســوى ملخــصات قــصيرة  المقــرر الخــاص 

ــرر الخ ــ   ــدأ المق ــا ب ــام     تراجعــت حينم ــادل المراســلات، وفي ع ــديم ملاحظــات عــن تب اص في تق
التي كـان قـد   ( للمراسلات ة الكاملوص، أعاد المقرر الخاص العمل بممارسة تقديم النص     ٢٠٠٦

ــام    ــها في ع ــي عن ــق فهــم أك   )٥٥()١٩٨٧تم التخل ــسمح بتحقي ــى نحــو ي ــر اكت عل ــث ــاد لاًام  لأبع
في كتابـة   ٢٠٠٦أ المقرر الخـاص في عـام   وكمثال أخير، بد . )٥٦(الاختلافات الواقعية والقانونية  

من شأنها تقديم معلومات مستحدثة عن المدى الذي نفذت به الدولـة            ،  تقارير متابعة للزيارات  
وغطـى أول تقريـر مـن هـذا         . تقرير المقرر الخاص عن الزيـارة     ت في   رحالمعنية التوصيات التي طُ   

 .)٥٧(النوع البرازيل وهندوراس وجامايكا والسودان
بالإضافة إلى هذه الجهـود الراميـة إلى التحـسين الفـوري لمعـدلات الاسـتجابة وزيـادة                 و - ٤٩

سعى المقــرر الخــاص يــوتبــادل المراســلات الــتي تحققــت، الــتي جــرت فعاليــة الزيــارات القطريــة 
وأُقـر بعـضها    .تلـك الأسـاليب الأساسـية   تكمـل  بشكل مستمر إلى إيجاد أساليب عمـل إضـافية   

 وجـاء الـبعض الآخـر رداً علـى مبـادرة            ؛ قدمها كل من اللجنة والمجلس     استجابةً لطلبات محددة  
 :لت أساليب العمل هذه على ما يليواشتم .المقرر الخاص في إطار الولاية العامة

__________ 
ــر  )٥٣(  ــاس المنطقـــي   E/CN.4/1993/46انظـ ــشأن الأسـ ــر  ل؛ وللاطـــلاع علـــى تعليقـــات بـ ــات، انظـ ــديم الملاحظـ تقـ

E/CN.4/1994/7 و٣٣، الفقرة  E/CN.4/2006/53/Add.1 ٢١، الفقرة. 
 “نفي المـزاعم  ” و“رد جزئي”  و“رد موضوعي”كانت الفئات هي ، ٢٠٠٥في تقرير المقرر الخاص لعام      )٥٤( 

، ٢٠٠٦وفي عـام  ). ٢٢، الفقرة E/CN.4/2005/7 (“في انتظار الترجمة ”  و “لا رد ”  و “إقرار بالاستلام ” و
 “تعــاون وإن كـان ناقــصاً رد م”  و“رد يبعـث علــى الارتيـاح بدرجــة كـبيرة   ”تغـيرت هــذه الفئـات لتــصبح   

في انتظــار ترجمــة الأمــم  ”  و“لا رد”  و“أقــر بالاســتلام”  و“نفــي المــزاعم ولكــن بــدون أي إثباتــات  ” و
واســتخدِمت هــذه  ). ٢٠-١٤، الفقــرات E/CN.4/2006/53/Add.1 (“)بــلاغ حــديث (رد لا ”  و“المتحــدة

 ).٥ الفقرة ،A/HRC/4/20/Add.1(المجموعة من الفئات أيضاً في السنة التالية 
كــان هنــاك حالــة واضــحة مــن عــدم الاســتقرار في الطريقــة الــتي كــان المقــرر الخــاص يقــدم بهــا تقــاريره عــن    )٥٥( 

 الـتي كانـت تجـري في الـسنوات الأولى للولايـة؛ غـير أن هـذا اشـتمل علـى تقـديم نـصوص مكتملـة                البلاغات
 ).E/CN.4/1986/21 وE/CN.4/1983/16/Add.1انظر  (١٩٨٦  و١٩٨٣ نسبياً في عاميّ

 .E/CN.4/2006/53/Add.1انظر  )٥٦( 
 .E/CN.4/2006/53/Add.2انظر  )٥٧( 
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في السنوات الأولى للولاية، استُخدمت المذكرات الـشفوية للحـصول علـى معلومـات               • 
الضمانات المؤسسية والقانونيـة    عن ظاهرة حالات الإعدام خارج نطاق القانون وعن         

ذات الحكوميـة  غـير   والوكـالات المتخصـصة والأجهـزة    اتها الحكوموفرالقائمة التي ت 
 .)٥٨(ستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعيالا المركز

 .)٥٩(فريقيالأنوب الجتعاون المقرر الخاص مع الفريق العامل المخصص المعني ب • 

ود دولية لوضع المعايير، من قبيل الجهود التي أسـفرت عـن            شارك المقرر الخاص في جه     • 
خارج نطـاق القـانون     عمليات الإعدام   والتقصي الفعالين ل  نع  المتعلقة بالم بادئ  الم صدور

 .)٦٠(والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة

 .)٦١( في جهود المساعدة التقنيةشورةتم بحث إمكانية تقديم الم • 

__________ 
 )٥٨( E/CN.4/1983/16 الثاني إلى الخامسمن ، والمرفقات ١٨-٩، الفقرات. 
 )٥٩( E/CN.4/1992/30 ٦٤٠، الفقرة. 
اص إلى اللجنـة في عـام       وفي التقرير الذي قدمـه المقـرر الخ ـ       . ١٩٨٩/٦٥قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي      )٦٠( 

ضرورة لوضع معايير دولية تهدف إلى ضمان إجراء التحقيقات في جميع حالات            ”، جادل بأن هناك     ١٩٨٦
ــد الوكــالات المكلفــة       ــاة المــشتبه فيهــا، ولاســيما الوفيــات الــتي تحــدث علــى ي ــع  الوف بإنفــاذ القــوانين في جمي

؛ ٢٣٠، الفقـــــــــرة E/CN.4/1983/16؛ انظـــــــــر أيـــــــــضاً ٢٠٩، الفقـــــــــرة E/CN.4/1986/21 (“الحـــــــــالات
بحـث العناصـر الـتي      ”وأقر المجلس هذه التوصية ودعـا المقـرر الخـاص إلى            ). ٢٤٦، الفقرة   E/CN.4/1987/20 و

وتلقــى المقــرر الخــاص عــدداً مــن الاقتراحــات   ). ٨، الفقــرة ١٩٨٧/٦٠القــرار  (“ســتُدرَج في هــذه المعــايير 
 ـــ   ــات الـ ــز الاقتراحــ ــر، وأوجــ ــذه العناصــ ــة بهــ ــام   المتعلقــ ــره لعــ ــة في تقريــ ــر أهميــ ــا الأكثــ  ١٩٨٨تي اعتبرهــ

)E/CN.4/1988/22 ــبق لولاحـــظ أيـــضاً أن ـــ). ١٩٤، الفقـــرة ــة  ه سـ لمجلـــس أن طلـــب إلى لجنـــة منـــع الجريمـ
وتم ). ١٩١المرجـع نفـسه، الفقـرة    (ومكافحتها البدء في مشروع مشابه، ولا يـزال التعـاون قائمـاً حـتى الآن      

تي كان يقوم بها هذا الجهاز، وقدم تقريراً إلى اللجنة في العـام الـذي يليـه               استشارته خلال عمليات الصياغة ال    
بأن جميع العناصر التي سبق وأن أدرجها على أنها الأكثر أهميـة قـد ضُـمِّنت في الـصك الـذي صـاغه ليعتمـده                         

، وصــف ١٩٩٠وفي التقريــر الــذي قدمــه المقــرر الخــاص في عــام ). ٢٩٨، الفقــرة E/CN.4/1989/25(المجلــس 
والإعـدام  خـارج نطـاق القـانون       عمليـات الإعـدام     والتقـصي الفعـالَين ل    نع  المتعلقـة بـالم   مبـادئ   اعتماد المجلس لل  

، E/CN.4/1990/22( للولايـــة “أحـــد المعـــالم البـــارزة” بأنـــه يـــشكل التعـــسفي والإعـــدام بـــإجراءات مـــوجزة
ق وأن انتهجـه في تنفيـذ       ولاحـظ أن هـذه المبـادئ تتـسق إلى حـد كـبير مـع المنحـى الـذي سـب                     ). ٤٦١ الفقرة

ما تنتهجه أي حكومة من ممارسة في بلوغ المعايير المبينـة في هـذه المبـادئ هـو             فشل  ”الولاية، وخلص إلى أن     
أمــر يمكــن اعتبــاره دلــيلاً علــى مــسؤولية تلــك الحكومــة، حــتى ولــو لم يثبــت تــورط مــوظفين حكــوميين في     

ومنـذ ذلـك الحـين،    . “)٤٦٣المرجع نفسه، الفقـرة   (عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي      
إلى هـذه المبـادئ في مراســلاته مـع الحكومـات فيمــا يتعلـق بمــزاعم      متكــررة ظـل المقـرر الخــاص يـشير بـصورة     

 .وحالات محددة
 )٦١( E/CN.4/1989/25 ٣١٠، الفقرة. 
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فيمـا يتعلـق بمـا يُـزعم مـن ارتكـاب عمليـات              ” يين ممـثلين حكـوم    جرت مشاورات مع   • 
 .“مانهإعدام بإجراءات موجزة أو إعدام تعسفي في بلد

ت فيهــا إحــدى الحكومــات بــشكل متكــرر إحــدى جّلــالحــالات الــتي أواحــدة مــن في  • 
، أصدر المقـرر الخـاص تقريـراً اشـتمل          وضعت عراقيل لتحول دون حدوثها    الزيارات و 

 إلى مراسـلات خطيـة مـع        تسـتند ا وتوصيات تتعلق بحالة ذلـك البلـد         على ملاحظات 
الحكومة، والنتائج التي توصلت إليها هيئات أخرى تابعة للأمـم المتحـدة، ومـشاورات              

 .)٦٢(مع ممثلي منظمات غير حكومية وأشخاص آخرينجرت 

 ومـن . معـين لا غـير    وثبتت قيمة بعض هذه الأساليب فيمـا يتعلـق بوضـع خـاص لبلـد                 - ٥٠
 مهـور إصدار بيانات صحفية لتوعيـة الج     مع مرور الزمن    ت قيمتها   بتبين هذه الابتكارات التي ث    

ــت المناســب،   ــت ضــرورة وجــود    في الوق ــا كان ــية أثــيرت في     كم ــسألة أساس ــضل م ــة أف دعاي
 .ماعات السنوية للإجراءات الخاصةالاجت

حقيــق ولايتــه  عمــل تــسمح لــه بتأســاليبوسيواصــل المقــرر الخــاص الــسعي إلى إيجــاد  - ٥١
، وسـيرحب باقتراحـات الحكومـات في هـذا          التعامل مع المزاعم تعاملا أنجـع وأكمـل       المتمثلة في   

 .شأنال
 

 استخلاص النتائج -هاء  
مــا هــي النتــائج الرئيــسية الــتي تــستخلص مــن الاســتعراض الــذي جــرى أعــلاه لفتــرة      - ٥٢

اص؟ يتعلـق أهـم موضـوع كـشف     الأعوام الخمسة والعشرين الأولى من تجربة ولاية المقـرر الخ ـ       
وعموم القـول إن اللجنـة والمجلـس اختـارا،      . عنه الاستعراض بالتطور العضوي لمثل هذه الولاية      

استحداث إجراءات خاصة للاسـتجابة لانتـهاكات محـددة ولـدت ضـغطا علـى المجتمـع الـدولي                  
ن محـدودة النطـاق     لذا فإن الصيغة الأولية للولاية تكـو      . كيما يتخذ إجراء لمعالجة مشاكل معينة     

لكن سرعان مـا يتـضح، فيمـا يتـصل بجميـع الولايـات تقريبـا، أن نوعـا معينـا                . في أحيان كثيرة  
ف المــشكلة كــان تقييــديا بــصورة مــن الانتــهاكات تتعــذر معالجتــه بمعــزل عــن غــيره، وأن تعريــ

 داعي لها، وأن الاستجابة بشكل منهجي ذي فعاليـة محتملـة للأهـداف الـتي حـددها مقـدمو                   لا
 .القرار الأصلي، تتطلب نهجا ذا آفاق أرحب

__________ 
كـل مـن المقـرر الخـاص المعـني بحـالات         أن يقوم بهـا      هذه الحادثة بزيارة مشتركة إلى نيجيريا كان يُعتزم          تتعلق )٦٢( 

لمعـني باسـتقلال   الإعدام خارج نطاق القـانون أو  بـإجراءات مـوجزة أو الإعـدام التعـسفي، والمقـرر الخـاص ا                    
، )١٩٩٦ (Add.1  وA/51/538: ، وأســفرت في النهايــة عــن صــدور أربعــة تقــارير، هــي      القــضاة والمحــامين 

 ).١٩٩٧ (Add.1  وE/CN.4/1997/62 و
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ونظــرا إلى الانتقــادات الــتي تعرضــت لهــا الإجــراءات الخاصــة مــؤخرا مــن قبــل بعــض     - ٥٣
الدول، فقد يكون من المعقول الظن بأن جانبا كبيرا من توسيع الولاية المترتب على مـا سـبق،                  

مـن مـصلحته الرئيـسية توسـيع        يعود في معظمه إلى جهود المكلف بالولاية، الـذي قـد يـرى أن               
بيـد أن التجربـة الـتي يـأتي وصـفها أدنـاه، توضـح أن تطـور الولايـات يحـدث             . نطاق صلاحياته 

اســتجابة لعوامــل مــن قبيــل مطالبــات الــدول، والــصور الجديــدة للانتــهاكات، وتزايــد مطالبــة    
 في إطـار  وهي تتأثر أيضا بإيجـاد أسـاليب جديـدة ونـشوء تطلعـات         . الجمهور باستجابات فعالة  

وتكـون النتيجـة عمليـة تطـور عـضوي تكفـل عـدم جمـود                . نظام حقـوق الإنـسان بـشكل عـام        
. الولايات عند مرحلة زمنية معينة وعجزها بالتالي عـن الاسـتجابة للظـروف الجديـدة والمـتغيرة                

وترد في التقارير السنوية للمكلفين بالولايات تفاصـيل كاملـة عـن هـذا التطـور، وتخـضع تلـك                    
وينتــهي الأمــر .  لمناقــشات وتعليقــات مــستمرة فيمــا بــين أصــحاب المــصلحة المخــتلفينالتقــارير

بإبداء اللجنة أو المجلس تقبله للتطورات من خلال اسـتجابته للتقـارير، الـتي تتخـذ عـادة شـكل                    
وفي الغالبية العظمى من الحالات تحظى التطورات التي تتناولهـا التقـارير بتأييـد صـريح          . قرارات

أحيـان   الأم، التي تحيط علما بالتقرير أو تقـره، وتطلـب أيـضا إلى المكلـف بالولايـة في                 من الهيئة   
 .كثيرة، مواصلة تطوير أو تعزيز تدابير محددة

وتتعلق ملاحظة أخرى تمخض عنها استعراض للتجربة في إطار الولاية، بالاتهام الـذي              - ٥٤
ة خـبراء غـربيين يتركـز اهتمـامهم         يتردد غالبا بأن كثيرا من الإجراءات الخاصة تتضمن مشارك        

. بشكل غالـب وبـصورة غـير منـصفة علـى المـشاكل الـتي تواجههـا حكومـات  البلـدان الناميـة            
وتتعارض تجربة الولاية المتعلقـة بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء بـشكل قـاطع مـع هـذه                       

لـد متقـدم النمـو      إذ أن المكلف بالولاية الحالية هو أول شـخص يتولاهـا مـن ب             . الصورة النمطية 
، والـسنغال   )آمـوس واكـو   (وقـد أتـى المكلفـون بالولايـة الـسابقون مـن كينيـا               . خلال ربع قرن  

وبــالرغم مــن ذلــك اتــسمت الــشواغل  ). أسمــاء جاهــانغير(، وباكــستان )بــاكري والي نــدياي(
ــزمن     ــساوق عــبر ال ــع بالت ــام المتب ــهج الع ــك، تــضمن كــثير مــن   . المعالجــة والن وبالإضــافة إلى ذل

ادث التي أبرزها المقررون الخاصون على اختلافهم، إجراءات من جانب حكومات بلـدان             الحو
ولا يكشف سجل تتبع المـسائل الـتي تم النظـر فيهـا عـن أي إهمـال للانتـهاكات                    . متقدمة النمو 

 .المنسوبة إلى بلدان الشمال على حساب بلدان الجنوب
 
 العوامل التي تعوق فعالية الولاية -خامسا  

تمثــل إحــدى مفارقــات المناقــشات المحتدمــة حــول الإصــلاح والمتولــدة عــن حــل لجنــة ت - ٥٥
حقوق الإنسان وإنـشاء مجلـس حقـوق الإنـسان، في حجـم الانتقـادات الـتي وجههـا كـثير مـن                       



A/62/265
 

26 07-46138 
 

الأشد نشاطا إلى التجاوزات المزعومـة للمكلفـين بولايـات الإجـراءات الخاصـة، في           الحكومات
 .عن جوانب القصور الملفتة للنظر في النظام القائمحين يتم التغاضي إلى حد بعيد 

وقد أورد هذا التقرير فيما سبق إيماءات إلى بعـض جوانـب القـصور هـذه، وسـيبحث                   - ٥٦
هذا الفرع الأخـير مـا يوجـد مـن مـشاكل عميقـة فيمـا يخـتص بمـدى تجـاوب المجلـس، وبالتـالي                          

 .تجاوب الجمعية العامة، مع أعمال الإجراءات الخاصة
 في المائـة مـن البلـدان الـتي حُـددت باعتبارهـا              ٩٠وفيما يتصل بالزيارات، فـإن إحجـام       - ٥٧

بلدانا تجب زيارتها، عن التعاون مع النظام، وعدم اتخاذ المجلس أي إجراء من قبيـل الاسـتجابة،                 
وفي ذلـك تثبـيط للتعـاون مـن جانـب الـدول الأخـرى، ومكافـأة للـدول             . هما أكبر إدانة للنظام   

نة، وإرساء نظام للإفلات من العقاب فيمـا يتـصل بأشـد دواعـي القلـق خطـورة، في                   غير المتعاو 
وتـشمل الـدول الـسبع والعـشرون، الـتي لم تقـدم             . ما يتصل بالإعدامات خارج نطـاق القـضاء       

بعد الـدعوات المطلوبـة، دولا أعـضاء في مجلـس الأمـن، كالاتحـاد الروسـي والـصين والولايـات                 
ــل ال ــ  ــة    المتحــدة، ودولا أخــرى مث ــد وإســرائيل وأوزبكــستان وجمهوري ــا وتايلن سلفادور وكيني

 .فترويلا البوليفارية
بـصورة منهجيـة، علـى     وفيما يتصل بالبلاغات، فقد درج المجلـس، واللجنـة مـن قبلـه،          - ٥٨

وأيـا  . تجاهل أية مسألة تثار في المكاتبات الهائلة الحجم المتبادلة بين الحكومـات والمقـرر الخـاص               
ة المـسألة، أو فداحــة ســلوك الحكومــة المعنيـة أو تعرضــه للــشبهات، يظــل   كانـت درجــة خطــور 

ــا   ــلا حــراك تمام ــاه إلى      . المجلــس ب ــل، إلى لفــت الانتب ــذ أمــد طوي ــرر الخــاص من ــد ســعى المق وق
انتهاكات الحق في الحياة التي ارتكبتها حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بإعـدامها لأحـداث                 

وقـد تـسارعت    . كن اعتبارها في عداد أشد الجرائم خطورة      ولأشخاص متهمين في جرائم لا يم     
ــدان          ــدولي ســوى إلى فق ــع ال ــؤدي صــمت المجتم ــن ي ــؤخرا ول ــذه م ــدام ه ــيرة حــالات الإع وت

 .مصداقيته
وفيمــا يتــصل بالتوصــيات الناجمــة عــن الزيــارات القطريــة، فإنــه ينــدر جــدا أن يتنــاول    - ٥٩

. اكات المتواصـلة الأشـد خطـورة الـتي تم تحديـدها     المجلس أو تتناول الجمعية العامة أيا من الانته   
ــة في عــام        ــة العام ــره إلى الجمعي ــديم تقري ــدى تق ــرر الخــاص، ل ــد حــذر المق ، مــن أن ٢٠٠٦وق

ولا شـك في أن الحالــة قـد تفجــرت   . لانكـا، تقــف علـى شــفا أزمـة ذات أبعـاد ضــخمة     سـري 
ــر المجلـــس ولا الجم     ــة، ولم يـ ــشكل أزمـ ــبحت تـ ــين، فأصـ ــذ ذلـــك الحـ ــل منـ ــة  بالفعـ ــة العامـ عيـ

يستوجب اتخاذ أي إجراء لمعالجة العدد الكـبير مـن حـالات الإعـدام الـتي تـتم خـارج نطـاق               ما
 .القضاء، التي تأتي أخبارها من ذلك البلد
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 التوصية -سادسا  
ــن         - ٦٠ ــيس م ــسابق، ل ــة في ال ــهجي للتوصــيات المقدم ــن الإهمــال المن ــنمط م ــذا ال نتيجــة له

وستكفي من ثم التوصـية بـأن يتخـذ        .  من التوصيات الجديدة   الحكمة، فيما يبدو، تقديم سلسلة    
كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة خطـوات تجـاه اسـتكمال جهودهمـا الـتي بـذلت                   

النظام، والتي أدى معظمهـا إلى فـرض المزيـد مـن القيـود، بـأن يبـذلا                  “ إصلاح”مؤخرا، بهدف 
لخاصــة علــى منــع الانتــهاكات الخطــيرة جهــدا يــؤدي فعليــا إلى تعزيــز قــدرة نظــام الإجــراءات ا

وسيكون اتخاذ خطـوات لمعالجـة مـشكلة عـدم تعـاون الـدول،         . لحقوق الإنسان والاستجابة لها   
اســتجابة لطلبــات المكلفــين بولايــة الإجــراءات الخاصــة في مــا يتعلــق بالزيــارات، بمثابــة خطــوة   

هـا نظـام البلاغـات الموجهـة        وستكون الاستجابة لأشد المسائل خطورة، التي يثير      . ابتدائية هامة 
وستتيح آلية استعراض النظراء العالمية فرصـة هامـة للمجلـس           . إلى الدول، خطوة حاسمة أخرى    

ويجـب أن يقـيّم     . كي يشرع في اتخاذ خطوات بناءة فيما يتصل بكل واحدة من هذه المـشاكل             
 .أداء المجلس في ضوء استجابته لهذه المسائل

 


